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 لله فالحمد بعد ومن  قبل من الفضل لله               
 للأستاذة والتقدير الشكر خالص ثم                
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 يـــــــــــــــح يا اءـــــــــسمأ

 وعلى أولا، العمل هذا على الإشراف لقبولها
 رحابة

 بكل عنها والإجابة الإستفسارات تلقي في صدرها
 قدمتها التي الإرشادات جميع وعلى علمية، روح

 البحث هذا على إشرافها مدة طول لنا
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 اللغة عند المتصوفة: أولا

اللغة كائن حي متشعب متعدد الألوان، مختلف العناصر، إذ هي عنصر قار في  -

العلموالمعرفة نتحدث عن الأشياء وبها نتحدث عنها، فاللغة محطة من محطات التطور 

 .الحضاري والعقلي

فاللغة عند المتصوفة لغة مكتملة الملامح لها خصائصها التي تمتاز بها عن اللغة  -

الأخرى، أو هي لغة  لها خصائصها التشكيلية والبنائية تتلاقى جملة التصورات والنصوص 

وتتركب على أساسها
1
. 

فالباحث في التراث الصوفي يكشف عن بعض روادها أولو جميع مستويات هذه 

من العناية الصغرى والكبرى، صورها السمعية والدلالية حيث تم ذلك في في الظاهرة قدرًا 

إطار صوفية النظر الأمر الذي جعل هذه النظرية تتسم بالتشعب، والغرابة كما ينتقل 

التصور الصوفي لطبيعة اللغة من النظر الجزئي إلى البناء الكلي، ومن الحرف إلى 

بر، بحروفها وتراكيبها وكلماتها ، فالذات الصوفية الخطاب اللغوي إلى الخطاب اللغوي الأك

تشكلت خصوصياتها في اللغة وباللغة
2
. 

ومنه فاللغة الصوفية آداة لتعير عن أنقى الأشياء وأغلاها في الغموض فهي تشكل في 

 .مجموعة من الخصائص تتمحور في الخيال، والشطح والرمز

 :الرمز/ 1

ومة الإجتماعية أدى إلى إنتاج أنواع أدبية إن الإختلاف الفطري بين أفراد المنظ-

إلى غير ذلك من الأنواع وكان لكل نوع رؤيته ...مختلفة كالمسرحية والقصة والملحمة

الخاصة للكون والوجود والعلاقة بين هذه الموجودات وعلى مر هذه العصور إستعمل كل 

ان الأدب الصوفي غنيًا به أنواع أدبي في ثناياه الخيال والإشارة والرمز هذا الأخير الذي ك

 .سواءً في مجال الشعر او النثر على حد سواء

                                                             
 -أدبية النص الصوفي بين الابلاغ النفعي والابداع الفني، عالم الكتب الحديث، دار إربد: محمد زايد: ينظر - 1

 .32،ص3212، 1الأردن،ط
 .32المرجع نفسه،ص - 2
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  :الرمز لغة -أ

الرمز إشارة وإماءة بالعينين والحاجبين والشفتين والفم،  »:جاء في لسان العرب

، والرمز في اللغة كما أشرت إليه مما يبان بلفظ شيء أشرت إليه بيد أو بعين، ورَمَزَ، يَرْمزُ

«رَمْزًا
1
. 

قال ربِ إجْعَلْ لِّي آيةً قَالَ آيتك ألَا تكلم الناس  »:وقد وافق هذا مَا جاءَ في قوله تعالى

" ، أما (11آل عمران الآية ) «ثلاثة أيام إلا رمزا وادكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار

أصل الرمز الكلام الخفي الذي لا يكاد يفهم ثم استعمل حتى : فيرى " ابن رشيق

..."ةالإشار
2
 

والمقصود بالرمز في الآية القرآنية الإشارة خلال الثلاث أيام التي حددها الله لنبيه  -

"زكرياء
3
 

 :اصطلاحا/ 3

هو التعبير عن الافكار بطريقة غير مباشرة بواسطة استعارة أو حكاية بينها وبين 

الناس قديمًا وإتخده ... الفكرة المناسبة، وهكذا يكمن الرمز في التشبيهات والاستعارات

ليبرزوا قيمة الفكرة بواسطة الإستعارة الحسية أو لينفوها كما هو الشأن عند المتصوفة
4
. 

بأنه معنى باطن مخزن تحت كلام ظاهر ولا يظهر به إلا »": الطوسي" وعرفه 

«أهله
5
 

أي أنه كلام معقد لا يفقه معناه إلا أصحابه العارفين بهذه المعاني التي تعد غريبة على 

 .رهم، ولا يفهمونها إلا عن طريق واحد وهو التحليل من اجل الوصول لمعناه الأصليغي
                                                             

،دار صبح، بيروت، 1القاضي،طضبط نصه وعلق حواشيه، خالد رشيد : ، مادة رمز1لسان العرب،ج: ابن منظور - 1

 .223،ص3222لبنان،
محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، : تحقيق: العمدة في محاسن الشعراء وآدابه، ونقده: ابن رشيق القيرواني - 2

 .222،ص1،ج5،1291بيروت، لبنان،ط
 .،ص1229، 1لة للثقافة الاسلامية،طمحمد البناء، شركة دار القب: ،تح1تفسير القرآن العظيم،ج: ابن كثير إسماعيل - 3
4

جمالية الرمز في الشعر الصوفي، رسالة لنيل شهادة ماجستر، كلية الآداب والعلوم : ينظر هدى فاطمة الزهراء - 

 .23،ص3222الإنسانية والعلوم الإجتماعية، جامعة أبس بكر بلقايد، تلمسان، المناقشة،
عبد الله الحكيم محمود، وطه عبد الباقي حرور،دار الكتب الحديث،  اللمع في التصوف، تحقيق: السراج الطوسي - 5

 .12،ص1222، 1مصر،ط -القاهرة



 تجليات الخطاب  الصوفي  في  رواية  بياض  اليقين                 الثانيالفصل 
 

 

21 

لغة خاصة بهم ومسميات لا يعرفها غيرهم " كما اتخد الصوفية في تعريف الزمرد

....."بهمة على الأجانبتلتكون معان ألفاظهم مس
1
 

والاستعارة  كما أن الرمز هو الكتابة التي يكون ظاهرها عطَاءً لباطنها فالمجاز

إستعملتا للتلميح للباطن من خلال تجسيد الصور المعنوية بالصور المادية، كما ان الرمز 

عند الصوفية ينتقل من المعنى الظاهر إلى معنى خفي لا يتجلى بسهولة وهذا المعنى الخفي 

لمراد يحيل إلى معنى خفي آخر تتولد فيه المعاني والدلالات، لتصل في النهاية إلى المدلول ا

الوصول إليه حيث يتجلى الرمز عند الصوفية على نوعين
2
: 

ما يكون عن وعي وإتقان بين الجماعات المتصوفة وهي ما يعرف : النوع الأول

بإصطلاحات صوفية والإصطلاحات عند هذه الطائفة كغيرها من المصطلحات المتداولة 

 .بين أهل الطب والهندسة وغيرها

رجع إلى الحالات النفسية والوجدانية التي يعيشها الصوفي من الرمز في: النوع الثاني

 .والتي تكون اللغة ملاذاً للفكاك من هذا الإنفعال والتوتر لهذه الحالة الشعورية

ومنه فالرمز خاصية من خصائص اللغة الصوفية، ومن هذه الرموز رمزية المرأة  -

لتعبير عن مدى حب الذات الإلهية الدالة على الحب الإلهي والتي استعملت أو تم إستعمالها 

 .لا غير

 :رمزية المرأة -أ

لطالما مثلت المرأة رمز الجمال والحب، كما هو الحال في التيار الصوفي الذي مازال 

يحتفي برمزية المرأة في الخطاب الصوفي، والذي جعل من هذا الرمز طريقا لتعبير عن 

فريدا في التعبير عن ذلك في أشعارهم، الحب الإلهي، وبهذا اتخد الصوفية العرب طريقا  

إذ يسلكون فيها مسالك الرمزية الصوفية ومحور هذه الرمزية أن جمال الطبيعة له ظاهر 

                                                             
 .21أدبية النص الصوفي بين الابلاغ النفعي والابداع الفني،ص: محمد زايد - 1
شهادة  الخطاب الشعري الصوفي المغربي في القرنين السادس والسابع هجري، بحث مقدم لنيل: ينظر أحمد عبدلي - 2

 .121،ص3222ماجستير في الأدب المغربي القديم، جامعة الحاج الخضر، باتنة، الجزائر،
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الذي استعمله كي يعبر عن " ابن القارض" وباطن، ومن بين الذين تناولوا رمز المرأة 

الحب الإلهي في طابع غزلي حيث يقول
1
: 

 يا      ولم تفن مالا تختلي فيك صورتيفلم تهوني مالم تكن فيَ فان

 فدع عنك دعوى الحب وادع لغيره     فؤادك واقع عنك غيك بالتي 

عن الفناء من أجل استعمال رمز المرأة فالفناء الأول عنده " إبن القارض" وهنا يعبر 

 .غير الغناء الثاني والذي يقصد به هو فناء في المحبوب

 لعبد القادر عميش" اليقينبياض " رمزية المرأة في رواية 

لقد ورد عنصر المرأة في الرواية، حيث أعطاها عبد القادر عميش بعدًا آخر فهي رمز 

 للفتاة الفدائية والشهيدة التي اعطت نموذج

صا للتضحية والفداء في بلاد الشيشان والمعمورة الإسلامية كلها، إذ تصدت بجسدها 

للحياة إلى طعنات العدو الغاشم، حيث يتجلى البعد  الطاهر ونظرتها البريئة وروحها التقنية

الصوفي من خلال الكاتب في الرواية في الفناء من أجل الوصول إلى الحب الإلهي فكان 

حب المؤلف للمرأة حيًا مقدسًا من خلال الغموض في أعماقها الإنسانية وكشف سرًا غائبًا 

 .والإستشهاد عن الآخرين، والمتمثل في التضحية والفداء والشجاعة

فتاة شيشانية ....واحدة من أبطالي المهددين بالإبادة  »":عبد القادر عميش" حيث يقول 

قد بتر ثديها الأيمن، عينها اليمنى، ساقها اليمنى، دراعها اليمنى، وشعرها الفاحم، علمت ....

«بحروف سيجارة ما
2
. 

يد، ومن لا يملك القوة إلا في الرواية مثلًا حيًا لكل من أب" هايدي"وهنا كانت شخصية 

أراد أن " هايدي" التعب والدموع جراء التعديب البشع، فالكاتب من خلال رمزية ) الصراخ

يخرج ألمه الدفين تجاه الوطن وارض المسلمين المهددة حتى الأزل بالاعتداء، فهي تمثل 

لصوفي فرد نمودجي لمجتمع بأكمله عانى أنواع الظلم والعذاب حيث يتضح أن البعد ا

                                                             
 .12،ص1،3225لبنان، ط -ديوان إبن الفارض، دار الكتب العلمية، بيروت - 1
 .5،ص2، ص3222بياض اليقين، منشورات دار الأدب، وهران، الجزائر،دط،: عبد القادر عميش - 2
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يتجلى في الجمال الإلهي الذي يعبر عنه الصوفية من خلال المرأة، فهو يوصفه لأعضاء 

 .المبتورة، كأنه يريد التخلي عن الجمال الدنيوي وصولًا لجمال الله الذي لا يرى" هايدي"

عليه .....جسدك:" وعليه آثار التعديب في قوله( هايدي)كما جاء أيضًا وصف لجسدها 

....".آيات قرآنية
1

حقيقة من الحقائق اللامتناهية التي " عبد القادر عميش" ، وهنا يعرض 

تعرض كل يوم على مسامع المسلمين دون أن يحركوا ساكنًا فهي التمثيل بأجساد نسائهم، 

بطريقة الضرب بأجراس متساوية بمقطوعاتها  »وهذه الحقائق أراد الكاتب أن يصورها لنا 

«الموسيقية
2

ما بوسعه من وسائل حتى يبلغ الملاذ ويغير العادات الفاسدة  فهو هنا يستعمل 

التي طمست معالم الأمة الإسلامية حتى يؤثر على الفرد وبالتالي المجتمع، فكان هدفه حمل 

رسائل أخلاقية، وبالتالي فالبعد الصوفي يتجلى في الأخلاق التي يتصف بها المتصوفة من 

 .خلاق الفاضلة، التي لا يخالطها رجسأجل الوصول إلى المقامات العليا والأ

للوصول إلى حبه الإلهي النقي " هايدي"كما استعمل المؤلف الرمز المتمثل في 

كانت  »:الخالص من الشوائب وحتى يعبر عن الروح النقية الطاهرة ويتجلى ذلك في قوله

«هايدي على هيئة أطياف نورانية
3

صفاء ، وبعدها ينتقل ليصف بطلته وما تتمتع به من 

«أتأمل تفاصيل وجهها النوراني »: وعفة ونقاء في قوله
4

" هايدي" فهو هنا يصف  

 ...بالضياء والنور وكأنها ملاك من ملائكة الرحمان

وأن هذه الطالبة قد " طالبة الشريعة" حاضرة في جسد " هايدي"كما يصف بطلته 

في الآن ذاته حسب الروائي، حيث كان بمعية طالبة الشريعة في " هايدي"تحولت إلى 

الساحة والجو مثلج وهو في الوقت نفسه أمام حاسوبه يبحث عن بطلته في كل المواقع 

فسها بين كتل الثلج مرهقة، وراحت تتابع عبث ألقت بن:" ليجدها ساكنة بداخله يقول

عيناها تلاحق الطالبات، ) ...( ممددة، تتوسد محفظتها)...( الطالبات، وانصرف الأساتدة 

                                                             
 .11ص:الرواية - 1
2

دراسة تطبيقية في التعليمية، الترجمة، الدبلجة، الحداثة، الرواية، الشعر، دار الأميمية للنشر : فوزية عساسلة - 

 .29،ص1،3212والتوزيع،ط
 .13الرواية ص - 3
 .12الرواية ص - 4



 تجليات الخطاب  الصوفي  في  رواية  بياض  اليقين                 الثانيالفصل 
 

 

22 

تتماشى الصور فأرى هايدي ممددة داخل نعشها البسيط يلفها ) ...( من حولها بساط أبيض

"البياض، بياض اليقين
1
. 

عند الحلاج وهي الوحدة التي يعبر عنها  *"الحلول" وهذه الفكرة تتجلى من خلال فكرة

والكامنة في وحدة الوجود، والتي من أجلها إتهم بالحلولية وبأنه إدعى الألوهية، وكثيرًا ما 

"أنا الحق" يرددون عبارته 
2
. 

والشاهد على مايقولون قول الحلاج
3
: 

 خصّني واحدي بتوحيد صدق    ما إليه من المسالك طرق

 حق للحق حقٌ      لابس ذاته فما ثمَ فرقُفأنا الحق 

وهذه الوحدة لا تمتّ إلى الحلولية بصلة، يعتبران الله ليس ماديًا كالعالم الخلق ليحل فيه 

حلولًا، وانما يتجلى الحق خلقًا، فاللطافة لا تحل في العالم الكثيف بل تتجلى دون أن تكون 

يف يجانس الحق الوهم والغيب الحسي خارجة عنه أو داخلة فيه، إد هي لا تجانسه، وك

والقلق النسبي
4
. 

" هايدي" ليصف الحدث الاهم المتمثل في جنازة بطلته " عبد القادر عميش"ثم انتقل 

جنازة بطلتي هايدي ليست ككل الجنازات والتي شارك فيها ... التي لم تخطر على بالي أحد

أبيض بياض الثلج، كلنا مع  آلاف المتظاهرين معصبين بعصابات خضراء كتب عليها بخط

 .في ميع البقاع" هايدي"

هايدي " لينتهي في الأخير بحقيقة أقرها القرآن الكريم وهي الحياة الأبدية في قوله 

تنتقل فيما بين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تغرق يدها 

ا ومرة خمرًا احيانًا عسلًا الناصعة البياض، تغرق غرفة واحدة من كل نهر وتشرب مرة لبن

                                                             
 .35الرواية ص - 1

والمكان إتحادا تاما وحصريا، ينظر نهاد في معناها الحقيقي هي القول بأن الله متخد بالعالم في الزمان : الحلول" -*

 .19،ص1،1221دراسة في التجربة الصوفية، دار المعرفة للنشر والتوزيع، دمشق،ط: خياطة
 .191الحلاج في ماوراء المعنى والخط واللون، رياض الريس للكتب والنشر، لبنان،دط، دت،ص: سامي مكارم - 2
 .215،ص1،3223رية، مصر،طمكتبة الإسكند: الحلاج الأعمال الكاملة - 3
 .193فيما وراء المعنى والخط واللون،ص: الحلاج - 4
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مصفى، وتمشي على أرض ترابها من فضة وخصبائها مرجان ودررٌ لماعة تخطب 

..."الأبصار
1
 

فالمرآة إذن هي مظهر من مظاهر التجلي الجمال الصوفي في الرواية فالكاتب وحد 

بين المحبوب وأسرار الكون وجعل محبوبه أسمى الموجودات كيف لا وهي أطياف 

 .نورانية

وإلى جانب إهتمام المتصوفة بالمرأة باعتبارها رمزًا للتعبير عن الحب لذات الإلهية 

 .أعطوا اهتمامًا لرموز أخرى من بينها رمز الطير

يعتبر الطير من أهم العناصر الطبيعية الرمزية وتحديدًا (: الحمام) رمزية الطير / ب

مائم التي تشدوا أو تهدل او تسج فالح»طير الحمام لما له من تأثير على نفسية الإنسان، 

فتشجن قلوب العرفاء وتحرك فيهم الحنين إلى الكينونة التي اعتبرت عندهم وطن الأوطان 

«وتشير فيهم شوقًا لا متناهيا إلى ما يمكن أن يوصف أنه عود إلى البدء
2
. 

 وهذا الرمز بالمفهوم الصوفي لم يكن وليد اللحظة فمثل هذه المظاهر بالأخص الحمام

والذي له أثر كبير في الأعمال الصوفية ومثال ذلك في الشعر الذي اعتبر الطير رمز من 

رموز العبادة، أو تعبيرا عن الأماكن المقدسة، وخاصة ما يوصف به من خلال الشوق إلى 

باعتباره أكبر شيوخ الصوفية الفلاسفة " ابن عربي" حيث يبرز )...( النفوس الكلية والروح

كرمز لتعبير عن حبه او شوقة في مواضيع كثيرة ( الحمام)استعمل الصبر  وأئمتها والذي

من بينها ما جاء في هذه الأبيات التي يقول فيها
3
: 

 ألا يا حمامات الأراكة والباني    ترفقن لا تضعفن بالشجّو اشجان

 ترفّقن لا تظهرن بالنوح والبكى    خفي صيابتي ومكنونة أحزاني

 وبالضحى    تحية مشتاق وإنه هيمانِأطرحهما عند الأصيل 

                                                             
 .92الرواية ص - 1
2

 .2ليلى والمجنون، دار نهضة مصر، القاهرة، مصر، دون ط، دت،ص: محمد غنيمي هلال - 
، بيروت، 1الأرقم،طترجمان الأشواق، شرحه عمر فاروق الطباع، دار الأرقام ابن ايمي : محي الدين إبن عربي - 3

 .155،ص1222لبنان،

 .1292خضراء تشرق من طهران، مطبعة البعث، قسنطينة : مصطفى محمد الغماري*" 
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والذي يدل على الأحوال التي " ابن عربي"ففي هذه الأبيات ورد لفظ الحمامات عند 

آلت إليها في الشعر الصوفي إلى رمز حي تذكر الروح عالمها المثالي الأول الذي كانت فيه 

 .لسلام والحب رغم بكائها أو شدوها فهي لقت مكانة هامة وذلك من خلال اعتبارها رمز

استعمل الكاتب رموز مختلفة من بينها رمز الطير " بياض اليقين" فمن خلال رواية 

من ديوانه خضراء تشرق من *" محمد الغماري" من خلال تضمينه بعض أبيات لشاعر 

 .طَهران والتي يقول فيها متحدثا عن القدس

 مدى تهيم به العقيدة ...يا بنت الفتوح.....عيناك...

 يناك لولا الحب ما غنيت كبرهما قصيدةع....

 عيناك يا بنت البتول حمامتان وبندقية....

 .لا للخلود...غنيتها للحب قدسي الضحى....

فالشاعر يصف من خلال هذه الأبيات مدينة القدس وما آلت إليه من خلق البشرية حتى 

ول فيقصد بها مريم عليها بأنها حمامة، أما بنت البت" اليوم، فهي بلد السلم والحرب لهذا قال 

 «ته هذه الأوصاف واستعملها لوصف بطلباستعارة  »عبد القادر عميش" السلام، وهنا قام 

فهي في طهارتها وعفتها تشبه مريم البتول، وفي جمالها ومكانتها الغالية فلسطين " هايدي

التي يعتبرها مكانا مقدسًا، كونها بلد الديانات والانبياء فالتشابه الموجود بين هايدي 

وفلسطين هو ما تعرض إليه من تعديب وقهر من طرف العدو وهي أيضًا رمز للشجاعة 

ى قيمتها ومكانتها ومقدساتها فهي شخصية عزيزة على الكاتب وذلك والصمود للحفاظ عل

، آه كم أخشى على جمالك من كيد "هايدي"آه كم أخاف عليك يا : " يبدو واضحا في قوله

"فرقة الموت
1

مند البدء أسميك يا هايدي حمامة " ثم يسترسل في وصف بطلته فيقول  

"الغسق
2

لمرة الألف حمامة الغسق مرمز الحمام هنا ويؤكد على ذلك بقوله مرددًا أسميها ل 

التي جعل منها كل شيء محبوب  " هايدي" لوصف بطلته " عبد القادر عميش" استعمله 

وقرب لقبه لدرجة أصبح فيها متيمًّا ببطلة الرواية من صنع خياله، فهي غير موجودة في 

                                                             
 .22الرواية ص - 1
 .22الرواية  ص - 2
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وز دليل واضح الواقع لكن موجودة في واقع خاص، ومنه فاستعمال الروائي لهذه الرم

يتجلى في قدوسية الأماكن التي ربطها بطي الحمام، وان استعماله للبعد الصوفي دليل 

واضح على تأثره الصوفي الذي جعل توظيف الرمز فيها يعطيها بعد آخر أدى إلى 

استخدامه في الخطاب ليتقرب به البعد إلى ربه وهذا ما جعلنا نلمس من روحه بعد صوفي 

التعبد بالتقرب إلى حب الله ) لاله الوصول والسمو إلى مراتب التعدد ديني يحاول من خ

 .والوصول إلى مقامات عليا والفناء من أجل المحبوب آلا وهو الله عزوجل

 البعد الصوفي في العنوان: ثانيا

لقد أولت الدراسات الحديثة أهمية كبرى للعنوان باعتباره مصطلحًا إجرائيا في  -

، ومفتاحًا أساسيًا يتسلح به الدارس للجوء إلى أغوار النص العميقة مقاربة النص الأدبي

قصد استنباطها وتأويلها حيث يتميز بين العنويين الموضوعاتية التي تحيل على موضوع 

النص والعناوين الخطابية، والتي تحيل على النص في ذاته وعلى موضوعه في آنٍ واحدٍ، 

لبعد الصوفي بمثابة مفاتيح للتأويل، تعلن وتوحي وتبقى عناوين الكتب أو القصائد ذات ا

لأبي حيان ( الإشارات الإلهية) وتغري القارئ فلو أخدنا بعض العناوين التراثية مثل 

التوحيدي فإنه يمتلك وظيفة إيحائية رغم ارتباطه بوظيفة تفسير
1
. 

 موجه لقارئ معين وهو ما كان يقصده مجموعة( الإشارات الإلهية) فالعنوان  -

 «من لم يفهم إشارتنا لا تسعفه عباراتنا »المتصوفة الدين رفعوا شعار 

والتي تحيل كلها إلى " نصية* برازخ" عن العناوين بمصطلح " آمنة بلعلى"كما عبرت 

العنوان فنسهم بطريقة أو بأخرى في توضيح عناصر الموضوع كما تسهم بطريقة أو 

بأخرى بتوجيه القارئ إليها
2
. 

                                                             
الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة، : السعيد بوسقطة - 1

 .121،ص3،3229الجزائر،ط

" ابن عربي" هو الحائل بين الشيئين ويعبر به عن عالم المثال أو الحاجز بين الأجسام وعالم الأرواح وقد عرفه : البرزخ*
معجم إصطلاحات صوفية تحقيق وتعليق عبد : ينظر عبد الرواق الكتاني: بأنه العالم المشهود بين عالم المعاني والأجسام

 .22ص،1،1223العالي شاهين، دار المنار،ط
تحليل الخطاب الصوفي في الضوء المناهج النقدية : ينظر آمنة بلعى: والمقصود هنا هي العناوين: برازخ نصية - 2

 .322المعاصرة، ص
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يحمل بعدًا صوفي ذلك أن حياة الصوفي " بياض اليقين" نوان الرواية وعليه فإن ع -

رحلة لأحوال النفس ومقامات، فهي قائمة على الشك حتى ينتهي إلى اليقين المطلق والذوبان 

بالمعرفة " اليقين" في الذات الإلهية أي الفناء عن الذات والبقاء في الله وهنا اقترنت لفظة 

صوفي، حيث ربط الروائي هذه الثنائية مع بعضها وجعل منها  المطلقة والتي هي مصطلح

يندرجان ( البياض واليقين) عنوانا لرواتبه لأنه يرى فيهما علاقة تكامل فهذان المصطلحان 

" ضمن المصطلحات الصوفية والتي لا يفصل معناها سواهم فاليقين كمصطلح صوفي هو 

"الوقوف على الحقائق بالكشف
1

ات تصديقا لما جاءت به الرسل واثبتوه وصوره في البداي 

علم " السهروردي" بالمعجزات تعينًا لا تقليدًا كما أنه اليقين لا إضطراب فيه، وقد دكر 

فعلم اليقين ما كان من طريق النظر والاستدلال وكذلك عين اليقين ما كان  »اليقين بقوله 

«عن طريق الكشوف والنوال بالاضافة إلى حق اليقين
2
 

كمصطلح يكشف عن النقاء والصفاء والتخلص من الشوائب وهذا ما " البياض" أما 

جعل الروائي يربط البياض باليقين، حيث ينبه في الأخير إلى إنسجام الروح أو النفس التي 

تحاول الوصول إلى محبة الله، فمن خلال العنوان الذي وضعه الروائي فإنه يحيل إلى ما 

كالسالك والفناء والقلب، البقاء، ) ت ومفاهيم صوفية جاء في متن الرواية من مصطلحا

وكذلك على ما يحتويه من رموز صوفية خالصة كالمرأة والحيوان والأعداد ...( الباطن

 .كل هذا لتعبير عن حبه ورغبته في الوصول لله والفناء عن النفس...

ات مصطلحان يندرجان ضمن المصطلح( البياض واليقين) فمن خلال هذا العنوان 

الصوفية التي جعل منها الروائي عنوانًا لرواتبه ومفتاحًا للولوج إلى داخل الرواية نظرًا 

لأهمية العنوان ودخوله ضمن أركان تشكل الرواية كما يتم هذان المصطلحان عن رمزية 

خفية يحاول الروائي من خلالها تبيين الحقيقة والمعرفة من أجل الوصول إلى مقامات جليلة 

 .وصولا إلى النور الرباني لله عزوجل نورانية،

 

                                                             
، 1نعجم المصطلحات الصوفية، تحقيق وتقديم وتعليق عبد العالي شاهين، دار المنار،ط: عبد الرزاق الكشاني - 1

 .323،ص1223
 .321المرجع نفسه ص - 2
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 :المصطلحات الصوفية: ثالثا

الكشف عن معانيهم بأنفسهم في الجموح " هي ألفاظ إستعملها المتصوفة، وقصدوا بها

والستر على من يأتيهم في بئر يقهم لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب، غيرة 

ذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع من التكلف، منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها إ

ومغلوبة بضرب التصوف بل هي معاني أوردها الله عزوجل في قلوبهم، واستخلص 

"لحقائقها أسرار قومهم
1
. 

حيث اهتم بعض المتصوفة بجمع هذه المصطلحات في مجموعة من الكتب التي 

توضيح دلالاتها اشتملت في متنها على مصطلحات صوفية من خلال شرح معانيها بدقة و

عندهم، فمن بين الكتب التي عنيت بها كتاب معجم المصطلحات الصوفية لكشافي الرسالة 

القشيرية للقشري وكذلك إصطلاحات الصوفية لإبن عربي بالإضافة إلى موسوعة الطرق 

 .الصوفية لمحمد بريكة

 " بياض اليقين" المصطلحات الصوفية في رواية 

مصطلحات صوفية، وضمها الروائي عبد القادر عميش ليبين لقد إشتملت الرواية على 

تجربته الصوفية وذلك من خلال إعتماده في الرواية على مصطلحات لها دلالات معرفية، 

حيث تنزع أحيانا نحو المناجاة، من خلال إستعماله لغة شاعرية فروايته تعد بشكل ما 

يمانية الصوفية المتسامية ويبدوا قصيدة، فأثناء قراءة مقاطع منها مشبعة بمصطلحات الإ

أقول دوما هذه ربما، مدهب السالكين المترددين في البوح في مقام  »:ذلك واضحًا في قوله

«المقامات
2
. 

فمن هنا يتضح الجانب الصوفي للروائي، متمثلا في إستعمال ألفاظ صوفية مختلفة من 

خلال توظيفه في العنوان والذي  والذي تكمن دلالته إنطلاقا من الرواية من*اليقين" بينها 

يتجلى معناه في الصفاء والنقاء والتخلص من الشوائب فاليقين كمصطلح يعني في اللغة 

                                                             
 .112الرسالة القشيرية في علم التصوف، تحقيق ودراسة هاني الحاج، المكتبة التوفيستية،دط،دت، ص: القشيري - 1
 .2رواية ،ص - 2

إن اليقين مقر العلم في الخلد وحكمه سكون النفس باليقين أو حركتها إلى اليقين وهو ما يكون :" اليقين عند ابن عربي" 
كتاب اليقين دراسة وتحقيق سعيد عبد الفاتح، دار : ابن عربي" حصل اليقين أو لم يحصل الإنسان فيه على بصيرة سواء

 .31أخبار اليوم،دت، ص
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من خلال أنواعه " السهررودي"نقيض الشك كما أنه ازاحة الشك وتحقيق الأمر حيث ذكره 

الثلاثة المتمثلة في علم اليقين، عين اليقين، وحق اليقين
1

الكلمة في ، وقد جاءت هذه 

 (.51الحاقة الآية )  «وَ إِنَهُ لَحَقُ اليقين »: مواضيع كثيرة في القرآن الكريم في قوله تعالى

أي أنه أضاف الحق لليقين وليس هو من أضاف الشيء إلى نفسه لأن الحق غير 

اليقين، إنما هو حقائق الكشف وتصديق ما جاء به الرسل وما ثبتوه بالمعجزات
2
. 

حكاية بياض الثلج اليقين  »:في مواضع عديدة في الرواية كقوله" اليقين" وقد ورد لفظ 

" كما جاء في تضمينه لأغنية  «...وانا وحدي مأخود باليقين خارج الظن....بالنور الرباني

 ...يقول فيها املئ قلبي ياليقين" سامي يوسف

روح تمثل وهو الصورة المثالية، وقيل كل : بالإضافة إلى مصطلحات أخرى كالجسد

وتبصر في الخيال المتمفصل وتظهر في جسم ناري كالجن أو نوري كالأرواح الملاكية 

والإنسانية، حيث تعطي قوتهم الذاتية الخلع واللبس فلا يحصرهم حبس البرازخ
3

، ويتجلى 

«...وكأني غيري أحيانا وأحيانا غيري في جسدي الفاني »:ذلك في قوله في الرواية
4
 

جسده بجسد غيره من خلال الفناء والذي يعين أن الفناء والجسد ثنائية فالروائي يربط 

 .متلازمة فلا يكون الفناء دون الجسد او الروح

زوال الرسوم الكلية في عين الذات الأحادية مع إرتفاع الإثنينية وهو  »:الفناء هو -

«مقام المحبوبية، ويكون الفناء عن العادات المؤلوفة بامتثال المأمورات
5
 

 .وهذا يعني أن الفناء نقيض البقاء فالفناء بمعنى الهد والاشراف على الموت -

حيث لم * بالاضافة إلى المقامات وهي استفاء حقوق المراسم حسب تعريف ابن عربي

يستوفي حقوق ما فيه من المنازل ولم يصبح له الترقي إلى فرقه، كما انه لم يتحقق بالإقناع 

                                                             
 .15كتاب اليقين،ص: محي الدين إبن عربي - 1
 ابن كثير إسماعيل، تفسير القرآن العظيم،ص - 2
 .23،ص3،1292لبنان،ط -معجم مصطلحات الصوفية، دار المسيرة، بيروت: عبد المنعم الخفني: ينظر - 3
 .21الرواية،ص - 4
 .225معجم الإصطلاحات الصوفية،: عبد الرزاق الكشاني: ينظر - 5

المقامات عند ابن عربي أو المقام الذي يقوم به العبد في الأوقات في أنواع المعاملات وصفوف المجاهدات، فمعنى أقيم * 

 .222عربي، إصطلاحات صوفية،صالعبد في شيء منها على التمام فهو مقامه، ابن  
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وليس المراد من هذا الاستفتاء أن درجات المقام ...ح له التوكيدن له ملكه ولم يصبوحتى يك

تختلف من مقام السافل حتى يمكن له الترقي إلى المقامات العليا أو مقامات التنزيل وهذا 

المقام رباني أو هو النفس الرحماني
1
 

 .وهذا يعني وجود مراتب مختلفة المقامات التي يريد المتصوفة الوصول إليها

مقام من مقامات الروح المشرئبة للضياء  »: مصطلح المقامات في قولهحيث وظف 

«...العلو
2
 

وجاء هذا المصطلح مكررًا عدة مرات في الرواية وهناك مصطلح آخر وهو النفس 

والنفس ما كان محلولًا " وهي ترويح القلب بلطائف الغيوب وهو المحب الآنس بالمحبوب

يحسب تعريف ابن عرب" من أوصاف العبد 
3
 

وهكذا تبقى المصطلحات الصوفية هي اللغة التي يعبر بها الصوفي عن أحواله  -

 .وإشياق للمحبوب فهي اللغة التي يعبر بها الصوفي

ينتقل بين الحين والآخر من اللغة " عبد القادر عميش" فأثناء قراءة الرواية يتضح بأن 

البسيطة العادية إلى لغة المتصوفة حتى يعبر عما يجول في خاطره من حزن ومحاولة 

فقلت وقتها  »الهروب من حياة الظلم والفساد والإستبداد إلى ملكوت العدل والحق، يقول 

بالذات ...خلف الحجب وشطحات الروح حين تعلقهما بالمقامات العليا... هي فراسة المؤمن

«العليا، حركات الروح الصماء، إلى فيض نوره ونفحات الغيب
4
 

فهي مصطلحات كلها صوفية تعبر عن معرفة المؤلف بمجال التصوف علمًا ومعرفة 

إلى مقامات الفن وتجربة وأن روايته تقوم على لغة الجمال التي تنقل اللغة من أرض الواقع 

 .والإبداع

 

                                                             
1

 .122معجم الاصطلاحات الصوفية،ص: عبد الرزاق الكشاني - 
 .9الرواية ص - 2
 .392اصطلاحات صوفية،ص: محي الدين ابن عربي - 3
 .23الرواية ص  - 4
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 .الشخصيات في رواية بياض اليقين: رابعا

تعد الشخصيات من أهم العناصر التي يحتويها العمل الادبي الروائي ياعتبارها 

) العنصر الفاعل الذي يحرك أحداث الرواية من خلال الأدوار التي يقوم بها والمتمثلة 

لقلب النابض لنص الروائي وذلك من خلال فتكون بذلك الشخصيات ا( الأفعال والأقوال

 .التطور الحاصل للأحداث بفعل الشخصيات

وعليه فقد فجر الحديث عن الشخصيات الكثير من البحوث النظرية والجهود لدى 

العديد من الدارسين القدامى والمحدثين، حيث تعددت تعاريفها وتنوعت أنماطها من خلال 

التي ( الجسمية والعقلية والنفسية) مجموعة الصفات فالشخصية هي:" توظيفها في الحكاية

تكون الفرد وتتأثر ضمن منظومة إجتماعية أو عوالم لها مكوناتها الوجودية
1
. 

تشغل دورا )...( قناع متداخلة ألوانه:" فالشخصية تمثل موضوع القضية السردية فهي

ة أخرى ناطقة باسم حديثا في التخييل، إنها من جهة فاعل له دوره في الحكاية، ومن جه

الروائي
2
. 

كما أنها تختزل إلى وظيفة  »: وبهذا تكون الشخصية المحرك الأساسي لكل نص أدبي

محضى بدون أي محتوى دلالي بمعنى جد خاص فيمكن تسمية الشخصية بمجموع الصفات 

«)...(التي كانت محمولة للفاعل من خلال الحكي
3
 

كاية والذي ينهض بالأفعال التي تترابط إذن الشخصية تمثل العنصر الحيوي في الح

وتتكامل في الحكي بحيث تنوعت أنماط الشخصيات في الحكاية ومةبين هذه الشخصيات 

 .الشخصيات الصوفية

 

 

                                                             
1

الكتب والوثائق التحليل السيميائي للفن الروائي، دراسة تطبيقية لرواية الزيني بركات، دار : ينظر نقلة حسن أحمد - 

 .12،ص3213القومية،دط، 
 .22،ص1،1229تونس،ط -فن السرد، دار محمد علي الحامي، صفاقص: عبد الوهاب الرفيق - 2
 .22،ص1،3225مفاهيم سردية، ترجمة عبد الرحمان بوزيان، منشورات الإختلاف،ط: تودوروف، تزفيطان: ينظر - 3
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 :الشخصيات الصوفية -1

لقد تعددت عملية إستحضار الشخصيات الصوفية في النص الصوفي غير أن طبيعة 

تلك الشخصيات والتي تتلائم مع ما يعيشه الأديب  التجربة الشعرية المعاصرة حددت نوعية

أو الشاعر المعاصر فتلك الشخصيات الصوفية يجمع بينها قاسم مشترك وهو الصراع مع 

الواقع والبحث عن البديل للخلاص إلى الحقيقة وتحقيق الذات عبر إدانة الواقع بكل سلبياته 

وقد عبرت عن موقفها بنوع من الثورة
1
. 

ة الصوفية واحدة من الآفاق ولعل أكثرها التي تمكن الشاعر أو الأديب حيث تعد الرؤي

من تخطي حدود الواقع إلى أفق مطلق حيث نجد أن أكثر الشخصيات الصوفية حضورًا في 

النصوص الصوفية الشعرية والنثرية هي الشخصيات الصوفية من خلال التشابه في 

ا بالوجودمارتباطه
2
. 

" شخصية ( شعرًا ونثرًا) في النصوص الصوفية  ومن بين الشخصيات الموظفة

والذي يعتبر شخصية هامة في تحليل النزعة الصوفية حيث " أبي عربي"و " الحلاج

استطاع الشاعر أو الأديب المعاصر أن يعبر عن ملامح تجربته ودلالاتها من خلال 

وصه محملًا الشخصية أو استحضار الشخصية برموزها ودلالاتها وأن يمثلها جيدًا في نص

" إبن عربي"إياها ببعض جوانب تجربته الخاصة حيث يبدوا واضحًا إستحضار شخصية 

مجسدة في رجل الثلج وذلك دليل على نقاء وصفاء التجربة " بياض اليقين" في رواية 

إبن " الصوفية عند ابن عربي التي مثلها الروائي في جسم جامد، حيث أطلق عليه اسم

 .ل الثلج في الصفاء والنقاءلإشتراكه مع رج" عربي

 

 

 

                                                             
 -شعر العربي المعاصر، منشورات بونا للبحوث والدراسات، عنابةالرمز الصوفي في ال: ينظر السعيد بوسقطة - 1

 .322،ص3،3229الجزائر،ط
 .112المرجع نفسه،ص - 2
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 :الشخصيات الاساسية في رواية بياض اليقين

يبدوا جليًا توظيف الكاتب عبد القادر عميش للشخصيات الصوفية والمتمثلة في 

وهي الشخصية البطلة التي تقوم عليها أحداث الرواية، والذي ( الأستاذ)شخصية الروائي 

من عالم الظالم والإعتداء غلى عالم الأمن والسلام يحاول السمو بروحه غلى عالم مختلف، 

وهو عالم العدالة أين تمتزج روحه بالذات الإلهية ليعيش اليقين المطلق الذي حلم به وعمل 

من أجل الوصول إليه، بعيدًا عن العالم الدنيوي كونه مركز الإنهيار والذوبان في الشك 

الأستاذ يسرد تجربته الصوفية ولذاتها والإبتعاد عن اليقين فالروائي من خلال شخصية 

شطحات صوفية تحمل روحي بعيدًا عن  »:وتشوقها إلى الذات الإلهية واصفًا نفسه في قوله

فناني )...( خارج يقيني، خارج الجسد الفاني)...( الجسد الفاني، أراني الآن أسبح عاليا 

«الوهم اللذيذبنعومة العهن المنفوش وأطارد شبحًا )...( عسّق الذات العليا
1
 

فهناك يتضح إستعمال شخصية الأستاذ الصوفية لتبين الحالة التي وصل إليها 

المتصوفة وما نشأ عنها من المشاهدة ثم يعود ليصف نفسه وهو مسافر في عالم اليقين بحثًا 

عن بطلته الشهيدة التي تعلق بها وراح يبحث عنها في مدينة قسنطينة فوجدها تتجسد في 

 .يعة حيث صور جسم فانٍ في جسم حي آخر وأنهما نفس الجسد والروحطالبة الشر

والتي تدور حولها الأحداث في الرواية حيث " هايدي" اما الشخصية البطلة الثانية 

يصرح بها الكاتب في قوله بأنها بطلة الرواية التي استشهدت على أيد الروسْ حيث كانت 

حسب " فهايدي"أخوها في أسرة صغيرة، وتعيش مع والديها و" غروزني" تدرس بجامعة 

الروائي شخصية مكافحة وشجاعة تعرضت للتعديب والتنكيل بجسدها البريء حتى 

صفة " بهايدي" استشهدت بسبب ما لقته من آلام في الصمت الخانق، كما ربط الكاتب 

وي الجمال الإلهي وإعتبرها معبرًا للتعبير عن حبه الإلهي من خلال تجسيد الجمال الدني

المريء أيضا، وبعد وفاتها إنبثقت روحها إلى العالم الحقيقي الغير معاش كون الحياة الدنيا 

عابرة عن اوهام وخيال يتعلق به الإنسان، حيث تمثل الصلة الوثيقة التي تربط نص الرواية 

                                                             
 .32الرواية،ص - 1
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بالتجربة الصوفية للكاتب من خلال إرتباطه بالوجود، وأسقط عليها صفات النور التي 

 .ملائكة فقطتخص بال

 : الشخصيات الثانوية في الرواية

هي عادة ما تكون عادية حيث تم توظيفها لتجسيد الفارق بينها وبين الشخصيات 

 .الأساسية، فمن الشخصيات التي تم توظيفها كجزء من هذا النمط

هي شخصية ثائرية فعالة ادت بظهورها في تغير أحداث : شخصية طالبة الشريعة -

الشريعة طالبة إلتقاها الراوي أثناء زيارته لقسنطينة بالذات إلى جامعة الأمير،  الرواية ففتاة

حسب متخيلة الراوي وكأنها هايدي في " هايدي"حيث كانت أوصافها هي نفس أوصاف 

حيث تحاول إقناع الأستاذ الراوي أنها لا تعرف هايدي ولم تلتقيها حتى، )...( جسد آخر

عدم وجودها إلا في مخيلته، لكن الكاتب يعرف تماما أنها لتصل في الأخير إلى اقناعه ب

في جسد آخر وهذا عند الصوفية يمثل فكرة الحلول ليجسد التجربة الروحية " هايدي"

 .الصوفية عن طريق حلول جسم فانٍ في جسم شخصية عادية

شخصية ثانوية تمثلت في الفتى الشاب الذي قتل من طرف فرقة : شخصية آدم -

يد الروس، حيث فصلوا رأسه عن جسد وجعلوه لعبة بين أرجلهم يتقادفها الموت على 

أثناء السمو بروحه إلى المقامات العليا   العدو، لتسير الأحداث حيث يلتقي الروائي بآدم

 فيجده يسير في الجنان بروحه النقية

رأس بالاضافة إلى والدة هايدي والتي قتلت أيضا ودفنت تحت الثلج بعدما حاولت إنقاد 

 إبنها من بين أرجلهم

هو شخصية ثانوية له دور هام في تحريك الأحداث " غوادنوف" أما شخصية القائد

وتطويرها فهو يجسد الظلم والقهر والشك من خلال خلق نوع من الحزن والضياع والألم 

 (هايدي) لدى أبطال الرواية 

شخصية تمثل الواقع المعاش العادي حيث يعيد الكاتب إلى : شخصية سائق الأجرة

العالم الواقعي أثناء شروده الذي يرفعه إلى المقامات الجليلة ويتجول بروحه في العالم 
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الرحماني عبر روحيه وإنفصال ذاته عن الجسد الفاني وصولا إلى النور الإلهي والذوبان 

التعبدية يقاطعه سائق الأجرة بالثرثرة التي لا معنا لها حسب الكاتب فيه   أثناء هذه الفترة 

 فيعيده إلى الجو المحيط به

وبهذا تكون الشخصيات الصوفية قد إحتلت مكانة هامة لذا الصوفيين من خلال 

بإعتبارها ( النص السردي) نصوصهم، بإعتبار الشخصيات لها دور هام في بناء الرواية 

حرك وتغير الأحداث كما توضح التجربة الصوفية الذاتية والتي يمر العنصر الفاعل في ت

 .بها الصوفي بأحوال ومقامات تتصف فيها روحه لذا كان الصوفي أصل لذاته 

1 

                                                             
الجزائر، د ت،  -في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران: عبد المالك مرتاض -1

 .262ص 
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